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المحاضرة الرابعة عشر: الرواية العربية المعاصرة (2) أعلامها
تمهيد: رأينا فيما سبق أنّ الرواية العربية المعاصرة حديثة الميلاد والنشأة ورأينا في الوقت ذاته كيف استطاعت أن تثبت وجودها، تفرض هويتها وتكسب ودّ القارئ العربي وغير العربي، لكنّ عدد المهتمين بالرواية نقدا وإبداعا ظلّ محدودا على بعض الدول العربية فقط دون غيرها، ففي الأردن ظهرت أول رواية نسائية عام 1976 ولم يتجاوز عدد الروايات في المغرب الثلاثين رواية في مدّة زمنية قاربت العشرين سنة، وقد ارتبطت الرواية الجديدة بالتغييرات التي سيعرفها المجتمع العربي وستنعكس في الرواية لطبيعتها القابلة للتعبير عن كلّ مظاهر المجتمع الجديدة.
1. الرواية العربية الجديدة: يؤكد الروائي عبد الرحمان منيف* أنّ هزيمة حزيران شكلت الولادة الجديدة للرواية العربية، التي طرحت الكثير من الأسئلة المتعلقة، بالواقع المعيشي والتي تبحث عن إجابة للمواجهة، والدليل الذي استند عليه الروائي عبد الرحمان منيف يتضح من خلال مظهرين:
- تراجع التيار الوجودي والواقعي الذي كان سائدا في الخمسينيات والستينيات واستبدل بقضايا الهم القومي والواقع الحقيقي الذي يعيشه الفرد العربي.
- المظهر الأول أدى إلى وجود المظهر الثاني، حيث تراجع المركز الموجه سابقا والمتمثل في دولة "مصر" مع بداية مناطق عربية أخرى بتكريس هذا الفن الروائي مثل: الجزائر، تونس، فلسطين، الكويت، المغرب، الأردن، سوريا وتلتقي كلّها في دائرة: الحرية والتحرر والسياسة والقضية الفلسطينية والصراع الطبقي الذي أفرزته البورجوازية الحديثة.
لذلك عرفت الرواية الجديدة تغيرات في مضامينها وأشكالها مقارنة بالرواية الكلاسيكية وتصبح حاملة لخلفية فكرية وراء شكلها الإبداعي.
2. الرواية الجزائرية المعاصرة: تعود جذور الرواية الجزائرية المعاصرة إلى نهاية الأربعينيات وبالضبط مع كتابات أحمد رضا حوحو في رواية "غادة أم القرى" التي أثارت جدلا واسعا عند النقّاد والقراء، ثم تلته كتابات مولود معمري ومحمد ديب ومولود فرعون التي تركت أثرا بارزا في مسيرة الرواية الجزائرية المعاصرة، رغم أنّها كتبت بالفرنسية فقد كانت راقية في أسلوبها وخصائصها الفنية وربّما مردّ ذلك إلى احتكاك الأدباء الجزائريين الذي يكتبون بالفرنسية بأدباء الغرب.
لتأتي مرحلة ما بعد الاستقلال وظهور جيل جديد يكتب باللفة العربية ويستنشق عبق الحداثة ومن هؤلاء عبد الحميد بن هدوقة** الذي أبدع رواية ريح الجنوب عام 1971 والروايات التي جاءت بعدها، ففي رواية ريح الجنوب اعتمد الكاتب على كسر خطيّة الزمن السردي من خلال تقنية الاسترجاع لتاريخ الثورة الجزائرية المباركة، إضافة إلى ترك نهاية الرواية مفتوحة ويدفع بالتفكير في مصير البطلة نفسية، بعد أن وجدها والدها في بيت الراعي.
أما الانطلاقة الحداثية والفعلية فتعود إلى رواية "الجازية والدراويش" التي أصدرها عام 1983 وقد جرّب فيها الكاتب: "استثمار الأسطرة والمخيلة الشعبية في بناء يسعى إلى مغادرة خطية البناء الروائي التقليدي"
.
لقد وظف الكاتب التراث الشعبي بطريقة أسطورية فالبطلة الجازية ترتبط بخيط رفيع بجازية بني هلال والدراويش يمارسون طقوسا دينية تكاد تكون غريبة عن الدين الإسلام، من خلال إقامة الزردة والقيان بألعاب فيها الكثير من العجائبية والغرائبية "الجازية أخرجت القرية من سبات القرون أعطتها حياة حافلة خطية بدل حياتها الميتة تضحك صباحا فتنشر ضحكتها أغاني عذابا في العشايا تغنيها الفتيات والرعاة... أشيعت حولها ألف خرافة تفوق ما شاع من خرافات حول الجازية الهلالية"
.
يقولون أنّها فائقة الجمال إلى حدّ جعلها مطمع كلّ شاب ومن مختلف أصقاع الدنيا ويقولون أنّ والدها قتل بألف بندقية ودُفن في حناجر الطيور. الجازية الممتلئة جمالا وبهاءً تحتفظ بعقلها ورزانتها لا تغتر بالمظاهر الزائفة وقيل أنّها تنتظر العائد ما يفتح المجال لتأويل هذه الرواية بما يتوافق ومقصدية الروائي عبد الحميد بن هدوقة، لتغدو الجازية هي الجزائر بجمالها وتاريخها العظيم، وتعدّ هذه الرواية منعرجا مميّزا في مساره الروائي وهذا ما يجعلها نموذجا راقيا في عالم التجريب الروائي، وتحرير الرواية الجزائرية من النمطية التقليدية السائدة.
كذلك الطاهر وطار* الذي يعدّ من أبرز الروائيين إذ استطاع من خلال وعيه الحداثي أن يكرّس مختلف التحولات والتغيرات التي مسّت مجتمعه قبل وبعد الاستقلال باستخدام آليات حداثية متنوعة، يصرح في كثير من حواراته أنّ التجريب يرفض السّكون إلى شكل فني محدّد لا يسقط في التقليد
.
تحتوي روايات الطاهر وطار على مظاهر تجريبية متنوعة مثال ذلك: رواية "الحوت والقصر" التي كتبها عام 1974، تدور أحداثها حول نجاة الملك من محاولة اغتيال، فيقرر الصياد اصطياد سمكة كبيرة وتقديمها هدية للملك ولكن كيف يستطيع ذلك، ويستطيع في الأخير أن يصل إلى مبتغاه، لقد تجاوز الطاهر وطار متن الروائي فنجده: "يجرّب أيضا استثمار الخيال العلمي في معمارية قرية الأعداء مدينة الإباء في إنجاز الحاسة السابعة عشر (حاسّة التزود التي تغني الإنسان عن كل شيء) وفي العقار الذي يخترعه حكيم قرية لحظة ليصير الدّكر خصيا دون ألم ولتشربه الأنثى فتهتاج"
، إضافة إلى البعد الأسطوري الذي اصطبغت به الرواية كالقوى الخارقة التي تتميز بها القرة وقدرة السمكة العجيبة، "يقال أنّه لما بلغ مدخل القرية أنزل السمكة وأزال عنها الرّداء، راحت السمكة تقفز صارخة، تضرب هذا وتلطم ذاك انهزم الأعداء وولّوا هاربين ومرّ على الحوت بسلام"
.
أما رواية الزلزال فتعكس رؤية الكاتب في تجريب المكان وهنا يمكن القول إنّ وطار قد أولى أهمية كبيرة للمكان وإعطائه دلالات عميقة ومتعددة تجاوزت السرد التقليدي للمكان.
لقد استطاعت الرواية في السبعينات أن تنتتج أدبا جديدا ومتنوعا، لم تشهده الفترات السابقة، فإضافة إلى روايات الطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة، فقد قرأنا لعبد المالك مرتاض رواية "نار ونور" و"دموع الخنازير"، كما ألّف مرزاق بقطاش رواية "طيور في الظهيرة"، التي اتّسمت هذه الفترة بالنزعة الإيديولوجية التي عبّرت عن القضايا المصيرية، كالثورة الزراعية والثورة الصناعية وبداية ظهور الطبقات البرجوازية كما صيغت تقريبا كلّها في بناء فنّي راقي يعكس حرية الروائيين آنذاك، يقول محمد مصايف: "فإذا أنشا كاتب جزائري رواية ظهر فيها هذا المجتمع جامدا، قليل الحيوية والطموح، كانت هذه فاشلة فنيا غير صادقة في تعبيرها عن المجتمع لأنّها تكون قد قدّمت هذا المجتمع في حالة جمود وهو في الواقع متحرك يطمح إلى المزيد من التقدم والتطور"
.
أما مرحلة الثمانينيات فإنّها جاءت استكمالا لما بدأته الرواية في السبعينيات، خاصة م تطور الوعي وظهور انتفاضات شعبية مثل الربيع البربري عام 1980، وأحداث وهران عام 1982، وأحداث أكتوبر عام 1988 التي شملت كلّ التراب الوطني وتعلن عن نهاية الاجماع الوطني وتحدث شرخا داخل النسيج الاجتماعي
.
فظهر وسيني الأعرج برواية "أوجاع رجل غامر صوب البحر" عام 1983 ورواية "نوار اللوز" أو تغريبة صالح بن عامر الزوفري عام 1982، ورواية "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش"، وتزدهر الكتابة الروائية في هذه الفترة ويمثلها جيل من الكتّاب نذكر منهم الحبيب السايح برواية "زمن النمرود" عام 1985، وجيلالي خلاص في رواية "رائحة الكلب" و"حمام الشفق" عام 1988، ومرزاق بقطاش في رواية "البزاق" عام 1982 و"عزوز الكابران" عام 1989، ورشيد بوجدرة في رواية "التفكك" عام 1982، و"المرشا" عام 1984 و"ليليات امرأة أرق" عام 1985 و"معركة الزقاق" عام 1986.

باختصار لقد تنوعت تجارب الكتاب في هذه الفترة على اختلاف عقائدهم وفلسفاتهم، فمنهم من لجأ إلى اعتماد التأصيل ومنهم من حاول الإيتاء بشيء جديد، في عقد التسعينيات، شهدت الجزائر مرحلة متأزمة من تاريخها، عرفت بالعشرية السوداء أو كما يسميها البعض سنوات الجمر، كانت نتيجة دخول البلاد في أزمة سياسية انعكست على كلّ مناحي الحياة وكان للأدب نصيب من ذلك، إذ ظهر أدب الأزمة أو رواية المحنة "وهو نمط يتّخذ من الفتنة الجزائرية سؤالا مركزيا لمتنه الحكائي تتوالد عنه تيمات الموت والإرهاب والرعب والمنفى وهي تيمات جديدة في الرواية الجزائرية وسميت هذه الأخيرة بمناخات الفاجعة والمأساة، وهي تتناول السؤال السياسي لمحنة الجزائر"
 فكان من نتائد ذلك ظهور روايات جديدة على يد جيل ترعرع وسط أحداث الإرهاب والعنف ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الطاهر وطار ورواياته الثلاث "الشمعة والدهاليز" و"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" و"والولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" ثم واسيني الأعرج في "سيدة المقام" و"فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" وإبراهيم سعدي في "بوح الرجل القادم من الظلام" و"فتاوي زمن الموت" وأحلام مستغانمي في "ذاكرة الجسد" وعبد الله عيسى لحيلح في "كرّاف الخطايا" وبسير مفتي في "المراسيم والجنائز" وهكذا القائمة طويلة.
لقد كان موضوع هذه الروايات، والتطرق إلى قضية صراع السلطة مع الجماعات المتطرفة من خلال حركة التجاذبات التي كانت سائدة أنذاك والتي تراوحت بين المد والجزر وصراع القناعات والمبادئ.
خاتمة:لقد خطت الرواية العربية المعاصرة، خطوات متسارعة الزمن وظهر ذلك في المضمون والشكل إذ تنوعت القضايا والمواضيع، محاولة استيعاب أزمة الإنسان المعاصر ساعية إلى فتح أفق استشرافي يكرّس وعي الأديب الروائي المعاصر في فهم الحياة والوجود، ويجيب عن أسئلة الهوية التي طالما طرحها، أثناء ممارسته لفعل الإبداع الروائي. والروائيون الجزائريون لم يخرجوا عن هذه القاعدة فقد طوّروا أساليبهم بشكل يتماشى مع صرخة الحداثة التي مزقت كيان الرواية الكلاسيكية ودفعت بها إلى عوالم حداثية كرّست قراءة الإنسان المعاصر.
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